
304

تعظيـــم الـــذات في الشـــعر 
مثالا المعلقـــات  الجاهلـــي، 

Self-glorification in pre-
Islamic poetry, the Mu›allaqat 

as an example

م.م. سميرة رحيم حسن السلطاني
جامعــة بابــل كليــة التربيــة للعلــوم الصرفة، 

ــم الفيزياء قس
samraheem74@gmail.com

07803889789
M.M. Samira Rahim Hassan Al-Sultani

University of Babylon, College of Education 
for Pure Sciences, Department of Physics

إعـــــداد



305

ملخص البحث:

إن تعظيـــم الـــذات هـــو تقديـــر الإنســـان لنفســـه، وشـــعوره بالتقديـــر 
والاحتـــرام، فيشـــعر أنّ له أهميته وقيمتـــه ومكانته فـــي المجتمع أو في 
البيئـــة التي ينتمـــي إليها، ممـــا يولّـــد ذلك الشـــعور بالكفـــاءة والأهمية 
العاليـــة، وأن تعظيـــم الذات ينمو ويرتفع عند ممارســـة الانســـان بعض 
المفاهيـــم والأفـــكار التي يعتقد بهـــا، مما يولـــد عنده بناء تقديـــر الذات، 
ولاشـــك أنّ هنـــاك علاقة جدليـــة بين النفـــس البشـــرية والأدب، فهو 
يلعـــب دورًا مهما فـــي حياة الإنســـان، وعـــن طريقه أخرج الإنســـان ما 
يجول في نفســـه من انفعالات واحاســـيس ومشـــاعر، فكلما كان تعبير 
النتاج الأدبي ســـواء كان شـــعرًا أم نثرًا عـــن النفس الإنســـانية يعد رائعًا 

 . ا وقويًّ
تظهـــر قـــوة الشـــخصية عنـــد الأشـــخاص عبـــر الإبداعـــات التصويريـــة 
للحـــوادث والنظـــرات الفنيـــة التـــي يبـــدع فيهـــا الشـــخص عبـــر تفكيك 
الشـــخصية على أســـس ومضامين حية نابضة ودلّ عليهـــا المنجز الفني 
الشـــعري بآيـــات اختـــزال إبداعية تلحظ فيهـــا الشـــخصية مضمخة بجراح 
التفكيك الفني ومـــداواة بمبضع التآلف اللفظي المتين، ومشـــعة بصور 
الإبـــداع الفنـــي الأخاذ الـــذي يقول به الشـــاعر معبّـــرًا عن نفســـه وكأنّه 
يراهـــا نابضة في ســـحر الحيـــاة ومترددة فـــي خيال الأحـــداث، فضلا عن 
أن يحســـها ويرســـمها بقوالب لفظيـــة تعطي الصورة المثلـــى لها وقد 

غـــادر عالـــم الإمكان إلـــى عالم الخيـــال والإبداع.

كلمات مفتاحية :تعظيم الذات، الشعر الجاهلي، المعلقات.
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Abstract:
Self-aggrandizement is a person›s appreciation of himself, and 
his feeling of appreciation and respect, so he feels that he has 
importance, value, and status in society or in the environment to 
which he belongs, which generates that feeling of competence 
and high importance, and self-aggrandizement grows and rises 
when a person practices some of the concepts and ideas that he 
believes in, which generates in him the building of self-esteem.
There is no doubt that there is a dialectical relationship between 
the human soul and literature. It plays an important role in human 
life, and through it, man expresses what is going on in his soul in 
terms of emotions, feelings and sensations. The more the literary 
output, whether poetry or prose, expresses the human soul, the 
more wonderful and powerful it is considered.
The strength of personality is revealed in people through the 
pictorial creations of events and the artistic views in which the 
person creates by dismantling the personality on the basis of 
living, vibrant contents, and the poetic artistic achievement 
indicated it with creative reduction verses in which the personality 
is observed to be drenched with the wounds of artistic dismantling 
and treated with the scalpel of solid verbal harmony, and radiant 
with the images of captivating artistic creativity that the poet says, 
expressing himself as if he sees it pulsating in the magic of life and 
hesitating in the imagination of events, in addition to feeling it and 
drawing it with verbal molds that give the ideal image of it, and 
he has left the world of possibility to the world of imagination and 
creativity.
Keywords: Self-glorification, pre-Islamic poetry, the Mu›allaqat 
(the seven suspended odes).
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المقدمة

الحمـــد لله رب العالمين والصلاة والســـام على ســـيد المرســـلين محمد 
وعلى آلـــه الطيبين الطاهريـــن أما بعد: 

إن تعظيـــم الـــذات هـــو تقديـــر الإنســـان لنفســـه، وشـــعوره بالتقديـــر 
والاحتـــرام، فيشـــعر أنّ له أهميته وقيمتـــه ومكانته فـــي المجتمع أو في 
البيئـــة التي ينتمـــي إليها، ممـــا يولّـــد ذلك الشـــعور بالكفـــاءة والأهمية 
العاليـــة، وأن تعظيـــم الذات ينمو ويرتفع عند ممارســـة الإنســـان بعض 
المفاهيـــم والأفـــكار التي يعتقد بهـــا، مما يولـــد عنده بناء تقديـــر الذات، 
ولاشـــك أنّ هنـــاك علاقة جدليـــة بين النفـــس البشـــرية والأدب، فهو 
يلعـــب دورًا مهما فـــي حياة الإنســـان، وعـــن طريقه أخرج الإنســـان ما 
يجول في نفســـه من انفعالات وأحاســـيس ومشـــاعر، فكلما كان تعبير 
النتاج الأدبي ســـواء كان شـــعرًا أم نثرًا عـــن النفس الإنســـانية يعد رائعًا 

 . ا وقويًّ
تظهـــر قـــوة الشـــخصية عنـــد الأشـــخاص عبـــر الإبداعـــات التصويريـــة 
للحـــوادث والنظـــرات الفنيـــة التـــي يبـــدع فيهـــا الشـــخص عبـــر تفكيك 
الشـــخصية على أســـس ومضامين حية نابضة ودلّ عليهـــا المنجز الفني 
الشـــعري بآيـــات اختـــزال إبداعية تلحظ فيهـــا الشـــخصية مضمخة بجراح 
التفكيك الفني ومـــداواة بمبضع التآلف اللفظي المتين، ومشـــعة بصور 
الإبـــداع الفنـــي الأخاذ الـــذي يقول به الشـــاعر معبّـــرًا عن نفســـه وكأنّه 
يراهـــا نابضة في ســـحر الحيـــاة ومترددة فـــي خيال الأحـــداث، فضلا عن 
أن يحســـها ويرســـمها بقوالب لفظيـــة تعطي الصورة المثلـــى لها وقد 

غـــادر عالـــم الإمكان إلـــى عالم الخيـــال والإبداع.

معنى تعظيم الذات 
يمكـــن فهـــم )تعظيـــم الـــذات( علـــى أنّه إظهـــار مـــا فـــي النفس من 
مقـــدرات عاليـــا، فربمـــا نعنـــي بتعظيـــم الـــذات إبرازها فوق مســـتواها 
الحقيقي وصورتهـــا الطبيعية الواقعية، وربما يكـــون تعظيم الذات كثرة 
ذكرها في الـــكلام بما يبرزها ويعلي شـــأنها، وربما يكـــون تعظيم الذات 
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دوران الـــكلام عنهـــا وكأنهـــا بـــؤرة الحديث ونقطـــة المركز فـــي الكلام، 
وربمـــا يكون تعظيـــم الذات مدحهـــا بمدائـــح تبرزها على أنّها شـــيء ذو 
قيمـــة عليا فـــي المثل والأخـــاق والشـــجاعة، والإبداع في فنـــون الكلام 
والتعبيـــر، وربمـــا يكون تعظيـــم الذات في هـــذه الصـــورة بالعكس مما 
يفهم النـــاس فيكون في إظهار الرذائل وصفات الأشـــخاص الســـيّئين 
فـــي نظر المجتمـــع المثالي، فيبرز صاحب الكلام نفســـه علـــى أنه بطولي 
فـــي غزواتـــه للقبائـــل ونزواته مع النســـاء، وكثـــرة معاشـــرتهن، وكثرة 
طـــروق الأحياء لرؤيتهـــن والتمتع بمشـــاهدتهن أو إيصـــال الكلام لهن، 

أو التواصـــل معهن فـــي الخلوات.
ويقرب تعظيـــم الذات من أســـلوب المدح الذي عرف عند الشـــعراء من 
أقـــدم العصور، وأســـلوب المديح هـــو: »تعـــداد لجميل المزايـــا، ووصف 
للشـــمائل الكريمـــة، وإظهار للتقديـــر العظيم الـــذي يكنه الشـــاعر لمن 
توافرت فيهم تلـــك المزايا، وعرفوا بمثل هاتيك الشـــمائل«] فن المديح 
وتطوره في الشـــعر العربـــي: 5[، فـــإذا » كانت معاني المـــدح تنحصر في 
الكـــرم والجـــود والقـــوة والحلـــم« فـــإن تعظيم الـــذات أوســـع من ذلك 
ـــا أو باطـــاً، المهم أنهم  بكثيـــر؛ لأن كل ذلـــك قد يكـــون في مدحهم حقًّ
يذكرونه فـــي نظمهم بما يظهرهـــم كأنهم ملائكة أو جنود الســـماء، أو 

الخارقون الذين يســـتطيعون فعل أي شـــيء.
وقـــد يكون كيـــل المدائح للممدوحين لأجل التكسّـــب والكديـــة، إلا أنهم 
مـــع مديـــح تعظيم الـــذات لا يرتجـــون مثل ذلـــك، لأن النـــاس لا تعطي 

المـــال إلا لمن يمدحهـــا هي لا أن يمتدح الشـــاعر نفســـه أمامها.
أمّـــا المدح في اللغـــة فكثيرة هي الألفـــاظ التي تدلّ على المـــدح والحمد 
والثنـــاء، ســـواء كانت لله ســـبحانه وتعالى أو كانت للشـــخص نفســـه أو 
لغيـــره؛ شـــخصًا كان أو مجموعة أشـــخاص أو قبيلة أو شـــعبًا، أما المدح 
( وما بعدهـــا الممدوح أو  في النحو فهو أســـلوب يبتدئ بـ)نعـــم( أو )حبَّ
صفـــة المـــدح. أما المـــدح في الأدب فـــإن المدح فـــي النثر حـــال والمدح 
في الشـــعر حـــال أخـــرى، ولا يتوافقـــان إلا في الألفـــاظ، أما الأســـاليب 
فمختلفـــة، وأمـــا الطروحـــات فمتغايـــرة، من شـــاعر لكاتب. ومـــا يبلغه 
الشـــعر لا يبلغه النثـــر، وعليه فـــإنّ: »حقيقـــة المدح: وصـــف الموصوف 
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بأخـــاق يحمـــد صاحبها عليهـــا، ويكـــون نعتا حميـــدا« ]نهايـــة الأرب في 
فنـــون الأدب: 3/ 173[.

معنى الذات 
)ذَات(: »تأنيـــث قولـــك ذو، يقـــال: هي ذات مـــال. والتاء مبدلـــة من هاء، 
ويوقـــف عليهـــا بالتاء لكثـــرة اســـتعمالها، وبعضهم يقف عليهـــا بالهاء 
ة، وتثنى على أصلها  علـــى الأصل، وأصلها ذواة مثل دواة وتصغيرهـــا ذُوَيَّ
فيقـــال: ذواتا. قال الله تعالـــى: ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾ )الرحمـــن: 48(، وتجمع على 
ذوات« ]شـــمس العلـــوم ودواء كلام العـــرب من الكلـــوم: 4/ 2309[، ثم 
قال: »وذات الشـــيء: نفسُـــه، يقـــال: عرفه مـــن ذات نفســـه: أي عرفه 
لا مـــن تعريـــف غيـــره إيِاه. ويقـــال: لقيـــت فلانًـــا ذات يوم. قـــال الخليل: 
والعـــرب تقول: أتيتـــه ذا صباح، ولو قالـــوا: ذات صباح لحَسُـــنَ كقولهم: 
تْ  ذاتَ يـــومٍ لأنَّ )ذا( و)ذات( وقـــتٌ مضـــافٌ إلِى يومٍ وصباح. ويقـــال: قَلَّ
ذات يـــد فـــان: أي قَلَّ مـــا يملك« ] شـــمس العلـــوم ودواء كلام العرب 

من الكلـــوم: 4/ 2310[، 
ا بيـــن )الانا والـــذات(، فيعتقد  وعنـــد البحث نجـــد أن هناك تلازمًـــا حقيقيًّ
علمـــاء النفس أن )الانـــا( تتكون من »المـــدركات الشـــعورية والذكريات 
والأفـــكار والوجدانيـــات، وأن الأنا مســـؤولة عن شـــعور المـــرء بهويته 
واســـتمراريته وهـــو مـــن وجهـــة نظـــر الشـــخص ذاتـــه يعتبـــر مركـــز 
الشـــخصية« ]نظريـــات الشـــخصية: 11[. فتتميز الأنا عند الإنســـان وخاصة 
عند الشـــاعر الجاهلـــي بكونها مؤثرة ومتأثـــرة، وهي تبـــدأ متأثرة قبل أن 
تكـــون مؤثرة في ما حولهـــا ]ينظر: المضمـــون الاجتماعـــي للمناهج: 8[. 
فشـــعور الشـــاعر الجاهلي بتعظيم الـــذات عنده شـــعور يخضع لعلاقة 
شـــخصية بغيره وبذاته، وهذا الشـــعور يحدد شـــخصية كل فـــرد وهي » 
ديناميـــة في تركيـــب الشـــخصية لأنها تقوم على أســـس علاقـــة الذات 
مع الآخريـــن« ]الروايـــة العراقية وســـردية الاختلاف قـــراءة لوعي الذات 
والعلاقـــة مع الآخر: 17[. ولأن العرب عرفوا الشـــعر مـــن القدم، وكان له 
وقع كبيـــر عندهم وعقـــدوا له المحافل وانشـــأوا له الأســـواق، واحتفوا 
بالشـــاعر ومجدوه مصحوبا بتعظيـــم الناس للشـــاعر والانبهار بما يقول 
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من شـــعر، ممـــا ولد عند الشـــاعر حـــب الذات )الأنـــا( وتعظيم لنفســـه، 
فنجـــده يمجّـــد بنفســـه ويمدحهـــا ويفتخـــر بها ومـــن ثم يفتخـــر بقومه 
ويعظمهـــم، ونجـــد ذلك عنـــد الكثير مـــن الشـــعراء القدمـــاء مثل قول 

عنترة:  الجاهلي  الشـــاعر 

بكِمَنَّ بَلاغَةَ الفُصَحاءِ  صنَعَنَّ عَجائِبًا ...... وَلَُ فَلَئِن بَقيتُ لََ

فنجد الاعتداد بالنفس وشـــدة الحماســـة واضحًا في أبياته، وبأنه لا يغلب 
بالفصاحـــة والقول وهـــو تقويم للنفس من قبل الشـــاعر، فتقدير الذات 
أو تقويـــم المـــرء لذاته وتعظيمهـــا يؤثر بشـــكل كبير في الإنســـان، كما 
يؤثر على علاقته بالآخرين، فكل إنســـان يســـتحق التقديـــر والاحترام وأن 
يقـــدر ذاتـــه وأن يقـــدره الآخرون، ممـــا يولد عنـــده الشـــعور بالاطمئنان 
والثقـــة بالنفس، فيشـــعر الشـــخص أنّ له قيمـــةً وأهميـــة ومكانة بين 

مـــن ينتمي إليهم ســـواء عائلتـــه أو أبناء قومه. 
وتعـــرف الذات بأنهـــا »مجموعة مـــن العمليـــات هـــي: الإدراك والتفكير 
والتذكـــر المســـؤولة عن تطوير وتنفيـــذ خطة عمل للوصول إلى إشـــباع 
الاســـتجابة للبواعث الداخلية« ]المضمون الاجتماعـــي للمناهج: 8[. فهي 
شـــخصية الشـــاعر الداخلية التي تتأثـــر بالتجـــارب والظـــروف والبيئة التي 
يعيـــش فيها »إن النفس البشـــرية من الســـعة البالغة بحيـــث أنها تضم 
في طياتها أســـرارا بالغـــة الأهمية، لا يمكن التكهّن بها بســـهولة. فهي 
كانـــت وما زالـــت موضوعًا لحـــالات فكريـــة، وعاطفية شـــديدة التعقيد 
عبر الشـــعر عـــن مكوناتها علـــى مرّ العصـــور بقصائد مختلفـــة بمعانيها 
وألفاظها، وشـــكلها« ]صورة الـــذات بين أبي فـــراس الحمداني ومحمود 

ســـامي البارودي: 19[. 
يرتكز التعظيم في الشـــعر الجاهلـــي على ثلاثة مرتكـــزات: الأول: تعظيم 
الذات نفســـها، بمـــا يعني إظهـــار الذات معظّمة عند الشـــاعر نفســـه، 
وتقديرهـــا وإظهار مـــا فيها من قـــدرات عاليـــة، أو ربما يعنـــي تقويمها 
بأحســـن ما فيها أو بشـــيء عالٍ ليـــس فيها، كل ذلك من بـــاب الاحترام 
لهـــا والتمجيد بهـــا، والإعـــاء لأمرها؛ حتى تكـــون عالية في نظـــر الناس 
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معروفـــةً بالقـــدرة والكفاءة العاليـــة عندهم فيحصل تعظيم الشـــخص 
بينهـــم وهو المـــراد. الثانـــي تعظيم الآخر المنـــاوئ أو القريـــن، بمعنى أن 
يظهـــر خصمه بمقدرات عالية، ثـــم يظهر تفوقه عليه، وانّه أحســـن منه 
وأليـــق فـــي الـــكلام أو الكلوم، وفـــي الجدال فـــي اللفظ أو فـــي الحروب. 
الثالـــث تعظيـــم الجماعة، بما يخـــدم ذلك الفعـــل تعظيمه لنفســـه مع 
جماعتـــه، فلا ينطق بتعظيـــم ذاته عندهـــا، وإنّما يكتفي بإظهـــار جماعته 
وأبنـــاء قبيلته أنّهـــم الأعلون والفائقـــون في القوّة والشـــجاعة والبأس 
فـــي الحـــروب. ويتحقق في حينها مع هـــذه التعظيمات تعظيم الشـــاعر 

لذاته وإبـــراز مكانته وقدرتـــه ومقدرته.

أهمية تعظيم الذات وسبل تعظيم الذات 
يمكن إظهـــار الذات أنّهـــا عظيمة كريمة قـــادرة متمكّنة بســـبل كثيرة، 
منهـــا مدح القـــوة أو الجاه أو المكانـــة الاجتماعية أو الغنـــى أو التعفف أو 
الشـــجاعة أو الرحمـــة وأمثال ذلك ممـــا جعله العرب القدمـــاء في مجال 
المـــدح والثنـــاء، هناك ثلاثة أمـــور مهمة في مســـألة تعظيـــم الذات ألا 
وهـــي: إمكانية الشـــخص الفعليـــة، تقبل المجتمـــع له كمثـــال، ولقدرته 
كحاجـــة، وتصوير ذلك بلغة فنية عالية، وأســـلوب الشـــاعر المتمكن من 
لـــي الكلام لتبييـــن الحال، فلو كان الشـــخص قـــوّالً فقط ويتكلـــم كثيرًا، 
فـــإذا فحـــص عن كثـــب أو روقـــب حاله لـــم تلحق تلـــك الإمكانيـــة لديه، 
بمعنـــى أنّـــه متكلّم فقـــط، من غيـــر أن تكون له تلـــك الإمكانيـــة العالية 
التـــي تطابـــق ما يقـــول ويدعي في نفســـه. كـــذا فإن الشـــخص قد يرى 
ذلـــك في نفســـه من غيـــر أن يظهـــره للنـــاس، أو أن يكون فـــي محضر 
اجتماعـــي مهم، يـــرى ويقبل منه ويحتاج إلـــى إمكانياتـــه أو يتفاعل معها 
ا مثـــاً، ولكن  حتـــى يصدقهـــا. ومثله أيضًا الشـــخص الذي قـــد يكون قويًّ
لا يســـتطيع تصوير هـــذه الإمكانيـــة بلغة قويـــة رصينة يمتلـــك أدواتها 

ويحســـن الصياغـــة فيها وتصويـــر الحال بإبداع شـــعري فني.
ولتحديـــد هـــذه الســـبل التي ينســـاق فيهـــا المـــدح العالي جـــدًا لتعظيم 
الذات وتبيين قدراتها وإمكاناتها الذاتية يمكننا من تقســـيم هذه الســـبل 
علـــى وفق شـــعرائنا أصحاب المعلقـــات؛ لتحديد البحـــث وتبيين ما جادت 
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بـــه قرائح شـــعراء المعلقات مـــن صور مديـــح عالية للـــذات وإمكاناتهم 
النفســـية والجســـدية بما صوّروه لنا مـــن صور المديح بغايـــة الإجادة في 

والتصوير. التعبير 

تعظيم الذات عند امرئ القيس
بنيت قصيـــدة امرئ القيـــس على أمور كثيـــرة منها الطلـــل وذكر منزل 
الحبيبـــة، وأنهـــا تذكّر أيـــام الصبا واللهو مع الحســـناوات، وشـــقاوته التي 
يـــرى أنّها في مســـتوى عال، من إظهـــار إمكاناته وتعظيم شـــأنه وذاته، 
ومنهـــا ذكـــر مغامراتـــه النســـائية مـــع نســـاء كثيـــرات دلالة علـــى قوة 
شـــخصيته وتقبّل النســـاء وحبّهن له، وميلهـــنّ إليه وهـــذه المغامرات 
التـــي إن ذكـــرت في الشـــعر دلّت على رجولته وبســـالته في اســـتقطاب 
النســـاء إليه، ومنها ذكر أوصـــاف حصانه التي إن ذكرت في الشـــعر دلّت 
ـــا نافعا في  على الفروســـية والشـــجاعة أن يمتلك الشـــخص حصانًا قويًّ
الســـفر والحروب، ومنهـــا ذكر مغامرته في رحلته الشـــاقّة فـــي البوادي 

الروم. إلـــى أرض  للوصول 
قال في مديح فعله مع حبيبته )فاطمة( التي يلقّبها بـ)عنيزة(:

فمال بعـــد ذلك إلى إظهـــار قدرته فـــي المغامرات النســـائية وخصوصًا 
الليليـــة منهـــا، وعـــدّد مغامراته الكثيـــرة من النســـاء، بما يجعلنـــا نصدّق 
هذه القدرة على إغواء النســـاء والتعامل معهن بســـهولة ويســـر، على 
الرغم مـــن معرفتنا بأن المجتمـــع العربي حينئـــذ كان منغلقًا، ومثل هذه 
المغامرات من الصعوبـــة أن تحدث كما صوّرها الشـــاعر، وفي تصويراته 
هـــذه إنما أراد أن يبرز ذاته على أنها ذات عظيمـــة قادرة متمكّنة. ويقاس 
على هـــذا الـــكلام كلّ مغامراته مع النســـاء، فقد أكثر الشـــاعر منها في 

. شعره
فهو يحشّـــد الصور التي تذهل الســـامع في حينها من مغامرات شـــاب 

وَيَـــوْمَ عَقَـــرْتُ للعَـــذارى مَطيّتِي
فظلَّ العـــذارى يرْتَميـــنَ بلحمها
عُنَيزَةٍ الْخِـــدرَ خـــدرَ  ويومَ دخلـــتُ 

لِ فيـــا عجبًـــا مـــن كورِهـــا الْمُتَحَمَّ
الْمُفَتَّلِ مَقس  الدَّ ابِ  كَهُدَّ وشحمٍ 
ـــك مُرْجِلي فقالـــتْ: لكَ الوَيلاتُ إنَّ
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طائـــش، مغامر يريـــد أن يحقّق لنفســـه مآربهـــا ويشـــفي غليلها بمثل 
هـــذه المغامرات وإن كانـــت غير أخلاقية عندنـــا الآن، قال:

ثـــم بدأ يعدد صور مغامراته مع النســـاء بلا تحفّظ من الســـامعين؛ كونه 
ينتمـــي إلى أســـرة منفتحة، وفـــي عصر كان الشـــاب المتمرّد الشـــغوف 
بالرحـــات والمغامـــرات التي مع النســـاء فـــي التخلي بهن، ومـــع الرجال 

في الطرد والشـــرب والســـهر والمنادمة.
وقول امـــرئ القيس فـــي التمجيـــد بذاتـــه الرجولية فـــي المغامرات في 
الصحراء والســـرو ليـــاً يتحمّل فيـــه التعب الشـــديد، ولا يخـــاف فيه من 

الطريـــق قوله: الســـفر وخطورة  وعثاء 

فهـــذه قطعة مـــن معلقته يذكـــر فيها قوّة نفســـه في عـــدم الخوف 
وتربّـــع الطاقـــة الإيجابيـــة القبليـــة فـــي نفســـه، فهـــذه الصفـــات من 
مســـلّمات العربـــي عنـــد ســـيره في البـــوادي نهـــارًا أو ســـروه ليـــاً في 
الفلـــوات، مع النظر أنّ الشـــاعر كان مـــن أبناء الملوك فهـــو مدلّل في 
تربيتـــه لم يترك ليســـير فـــي الصحراء وحـــده، وإنما ذكر هـــذه الأبيات عند 

رحلتـــه إلى ملـــك الـــروم لنجدته فـــي الأخذ بثـــأر أبيه.
ومثـــل هـــذه المغامرات التي تحســـب له لا عليـــه كما مرَّ فـــي مغامراته 
النســـائية فهو يخصّ مغامراته مع حصانه الذي يصفـــه بأوصاف الجمال 

والحســـن في الخيل، قال:

يرُ في وُكنَاتِهَا           بِمُنْجَردٍ قَيْدِ الأوابِدِ هَيْكلِ وَقَدْ أَغْتَدِي، والطَّ

فَقُلـــتُ لَهَا: ســـيري، وأرْخي زِمَامَه
فمِثلِكِ حُبْلى قـــد طَرَقْتُ وَمُرْضعٍ

وَقِرْبَـــةِ أَقـــوامٍ جَعَلْـــتُ عِصامَهـــا
وَوَادٍ كَجَـــوفِ العَيـــرِ قَفْـــرٍ قطعتُهُ
ـــا عَـــوى: إنّ شـــأننا فقُلـــتُ لَـــهُ لَمَّ
أفاتَـــهُ شـــيئًا  نـــالَ  مـــا  إذا  كِلانـــا 

لِ ولا تُبعدينـــي مـــن جنَـــاكِ الْمُعَلَّ
فألْهَيتُهـــا عـــن ذي تمائـــمَ مُحْوِلِ

لِ ـــي ذَلُـــولٍ مُرَحَّ علـــى كاهـــلٍ منِّ
لِ بِـــهِ الذئبُ يَعوي كالْخَليـــعِ الْمُعَيَّ
لِ قليـــلُ الغِنـــى إن كنتَ لَمّـــا تَمَوَّ
ومَن يحترِث حَرْثـــي وحَرْثك يهزُلِ
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فهـــو يصوّر نفســـه مع جـــواده الكريم« يقـــول: وقد أغتـــدي والطير بعد 
مســـتقرة على مواقعهـــا التي باتت عليهـــا على فرس ماضٍ في الســـير 
قليل الشـــعر، يقيّد الوحوش بســـرعة لحاقه إياها عظيـــم الألواح والجرم؛ 
حَ بتحمل  حَ بمعانـــاة دجى الليل وأهواله، ثـــم تمدَّ وتحرير المعنـــى: أنه تمدَّ
حقـــوق العفاة والأضيـــاف والزوار، ثم تمـــدح بطيّ الفيافـــي والأودية، ثم 
أنشـــأ الآن يتمدح بالفروســـية. يقـــول: وربما باكرت الصيـــد قبل نهوض 
الطيـــر مـــن أوكارها على فرس هـــذه صفتـــه. وقوله: قيـــد الأوابد جعل 
لســـرعة إدراكـــه الصيد كالقيد لهـــا لأنهـــا لا يمكنها الفوت منـــه كما أن 
المقيـــد غيـــر متمكن من الفـــوت والهرب« ]ديـــوان امـــرِئ القيس: 54[، 
ثـــم يذكر مواصفـــات حصانه العاليـــة التي تـــدلّ على قوّتـــه وصلابته في 
الرحلـــة والتنقـــل، وقد أبـــدع امرؤ القيس فـــي تصوير حصانـــه هذا بصور 
مـــن التعبير الدقيق التـــي تنم عن قدرة الشـــاعر على الوصـــف والتصوير.

ه السيلُ مِنْ عَلِ مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعًا          كجلمود صخرٍ حطَّ

إلـــى بقية أبياته التـــي جاءت لامعة برّاقـــة في معلقته يمتدح بها نفســـه 
ويعلـــي بها شـــأنًا عاليًـــا ليظهـــر قدرتـــه ومكانتـــه العالية فـــي التصرّف 
والمغامـــرة مع الخيل العتـــاق في صحراء جـــرداء مخيفة وهـــو في ثبات 
الكبـــار، ومكانة الفرســـان، يدّعـــي ذلك أو هـــو حقيقة تحصّلهـــا من إرثه 
العربـــي القديم؛ لوقوعـــه في هذا القـــدر الذي لا مناص منـــه ولا مهرب 

. فيه

تعظيم الذات عند طرفة بن العبد
أمّـــا طرفة بن العبـــد فقد كان هذا الشـــاب جريئًا محبّا للحيـــاة في ريعان 
شـــبابه وقوته وفتوتـــه، »إنمـــا كان طرفة نموذجًـــا فريدًا لتجربـــة حياتية 
عميقـــة، غنيـــة، صادقـــة التمثيل لما هـــو عليه إنســـان الجاهليـــة الضائع 
بيـــن متطلبات عيـــش كثيرة يقابلها شـــحّ في المـــوارد كبيـــر، وبين حياة 
ا بقيود العـــرف والعادات  اجتماعية شـــديدة الحريـــة ظاهرًا، مكبلـــة عمليًّ
والتقاليـــد يصعـــب على نفس جياشـــة وقلـــب متوقد، الالتـــزام بها دون 
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ة« ]شـــرح المعلقات  صـــدام، دون تمرد، دون كلمة احتجاج أو ســـخرية مُرَّ
الســـبع: 83[، فتصارعت نفســـه بيـــن القيـــم والتقاليد والحيـــاة العملية 

التي هو فيها ويعيشـــها بجســـارة وقـــوّة شـــخصية، فقد قال:

وإني لأمْضي الْهَمّ عندَ احْتِضَارِهِ             بعَوْجاءَ مِرْقَالٍ تَرُوحُ وَتَغْتَدِي

قصيـــدة طرفـــة مبرّزة عـــن غيرهـــا مـــن القصائـــد كونها تتأجـــج بصور 
مـــن الوصـــف الدقيـــق الذي وظّفـــه طرفـــة لبيان قـــوّة ناقته الشـــماء، 
واســـتدامتها وقدرتها على التحمّل فـــي الرحلة والتنقّـــل، وهو وإن كان 
ليـــس الوحيد فـــي ذلك من بين الشـــعراء، مـــن جيله أو ممـــن جاء بعده 
فـــي الوصف بهـــذه الدقّـــة إلّ أنّـــك تلحـــظ جمل تعبيـــره وثـــوّة ذاكرته، 

وكمـــال توصيفـــه، كل ذلـــك ليخلص إلـــى حقيقة هي:

على مِثْلِهَا أمْضي إذا قالَ صاحبي:         ألا لَيتَني أفديكَ منها وأفْتَدي

فهي يصيّـــر كل المديح لناقته في أول القصيدة، ليصـــل إلى هذه النتيجة 
التي يظهـــر فيها تحمّل نفســـه وعثاء الســـفر وجشـــوبة الطريق بهذه 
الدابّـــة التي أظهـــر صفاتها، وقدرته علـــى التحكم بها والســـير عليها في 

الرحلات.
وهـــذه علامـــة العربـــي الأصيـــل في ذلـــك الزمـــان، وهـــي إبـــداء القوّة 
والشـــهامة والعنفـــوان العالي في التصرّف في شـــؤون الحيـــاة العامة، 
وقـــد كان شـــجاعًا أبيّا يظهـــر قوة نفســـه وطاقةً يملكها فـــي التصرف 
والمغامـــرة، قـــد يملكهـــا غيره مـــن أبنـــاء الباديـــة إلّ أنها قد تخـــور عند 

بعضهـــم خوفًـــا أو طمعًا فـــي الحيـــاة والبقاء فيها ســـالمًا.
ومـــن الأشـــياء المهمـــة التـــي يجـــب أن تلاحظ علـــى الشـــاعر المعظم 
لنفســـه، أن الشـــاعر يبالغ في وصف دابته التي يجعلها صديقه المرافق، 
وخليلـــه النديـــم، مع قـــوّة شـــاعرية عالية جدّا فـــي إظهار صفـــات هذه 
المركوبة ســـواءً أكانت ناقة أم جملً أم فرسًـــا أم حصانًا، كلّ ذلك ليصوغ 
صـــورة متكاملة في إظهار نفســـه الأبية الشـــجاعة وتمييزهـــا على أنّها 
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شـــخصية مرموقـــة ومعتد بها.
ا في إظهـــار صفـــات ناقته التي  وهنـــا طرفـــة قد بالـــغ مبالغة كبيـــرة جدًّ
يركبهـــا فـــي مغامراتـــه، حتّى أنّه قـــال بعد ما يقـــرب من ثلاثيـــن بيتًا في 

مدحهـــا ووصفها، وإظهار جســـامتها:

على مِثْلِهَا أمْضي إذا قالَ صاحبي          ألا لَيْتَنِي أفديكَ منها وأفْتَدِي

يخلـــص طرفة في معلقته من ضـــروب المدح لناقتـــه القوية التي تحمل 
الشـــاب القـــوي، ليبدأ بكيل الصفات المدحية لشـــخصه مـــن باب تعظيم 

قال: الذات، 

إذا القومُ قالوا مَن فَتًى؟ خِلتُ أنّني            عُنِيتُ فلمْ أكسَلْ ولم أتبَلّدِ

يعـــد هذا البيـــت من أجمل أبيـــات طرفة فـــي معلقته، فقد جاء ســـهل 
الكلمات ســـليم التركيب، بقيم تعبيرية عالية السبك والمضمون، »يقول: 
إذا قالـــوا من فتى لهـــذه المفازة؟ خلـــت أنهم يعنوننـــي، ويقولون ليس 
لهـــا غيره، فلم أكســـل عـــن أن أقـــول: أنا لها ولـــم أتبلد عن ســـلوكها« 
]شـــرح المعلقـــات التســـع: 57[، فقد مدح نفســـه أيّما مـــدح، إذ أوصلها 
إلـــى الفتـــى الملم بشـــؤون الحـــرب، المقاتل الشـــرس الـــذي تحتملي به 

العشـــيرة. ثم إنّ بدأ يســـطّر مفاخره فـــي المعلقة، قال:

دِ  أَحَلْتُ عَلَيْها بالقَطيعِ فَأَجْذَمتْ         وَقَدْ خَبّ آلُ الَأمْعَزِ الْمُتَوَقِّ

فهـــو يصوّرها بدقـــة متناهية، »أحلـــت: أي رفعت والقطيع: الســـوط أي 
أقبلـــت عليها بالســـوط، يقـــال: أحلت عليه ضربـــا إذا أقبلـــت عليه تضربه 
ضربـــا في أثر ضـــرب أو على ضـــرب ومنه قولهـــم يحيلون الســـجال على 
الســـجال أي يصبـــون دلوا على أثـــر دلـــو، وأجذمت أســـرعت، وخب الآل 
جـــرى، واضطراب الســـراب، والآل يكـــون بالغـــداة، والعشـــي، والأمعز، 
والمعـــزاء، الموضـــع الغليـــظ الكثيـــر الحصـــى، والمتوقـــد: المـــكان الذي 
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يتوقد بالحر« ]شـــرح المعلقات التســـع: 58[، ثم إنّ الشـــاعر يمتدح نفسه 
للمبالغـــة فـــي تعظيم ذاته التـــي يريد لهـــا أن تكون مبرّزة بيـــن الأقران، 

: ل قا

لِ التِّلَعِ مَخَافَةً         وَلكِنْ مَتَى يَسْتَرْفِدِ القوْمُ أرْفِدِ  وَلَسْتُ بِحَلَّ

قـــال الزوزنـــي: »يقول: أنـــا لا أحل التـــاع مخافـــة حلول الأضيـــاف بي أو 
غـــزو الأعـــداء إيـــاي، ولكني أعيـــن القـــوم إذا اســـتعانوا بي إما فـــي قِرى 
الأضيـــاف، وإمـــا في قتال الأعداء والحســـاد« ]شـــرح المعلقات الســـبع: 
وْزَنـــي: 104[، فهو يحاول إظهار شـــخصيته على أنّهـــا ذات مكانة عالية  الزَّ

عند الأهـــل والقـــوم والأصدقاء، وأمـــام الأعداء أيضًـــا، قال:

دِ رِيفِ الْمُصَمَّ وإنْ يَلْتَقِ الْحَيُّ الْجَميعُ تُلاقِني         إلى ذِرْوَةِ البَيتِ الشَّ

قـــال الزوزني: »يقـــول: وإن اجتمع الحـــي للافتخار تلاقنـــي أنتمي وأعتزي 
ا  إلـــى ذروة البيت الشـــريف أي إلـــى أعلى الشـــرف. يريد أنـــه أوفاهم حظًّ
مـــن الحســـب وأعلاهم ســـهمًا مـــن النســـب، قولـــه: تلاقني إلـــى، يريد 
أعتزي إلى، فحذف الفعل لدلالة الحرف عليه« ]شـــرح المعلقات الســـبع: 

]105 وْزَني:  الزَّ
ثـــم إنّه يمدح نفســـه كثيرًا إعـــاءً لها وتمجيـــدًا بها، حتّى يفهـــم المقابل 

أنّـــه قوي شـــجاع أريب أبي كريـــم، فقال:

دِ رَافِ الْمُمَدَّ رَأَيْتُ بَني غَبَراءَ لا يُنْكِرُونَني          وَلا أهْلُ هذاكَ الطِّ

قال الزوزنـــي: »يقول: إن هجرتني الأقارب وصلتنـــي الأباعد، وهم الفقراء 
والأغنيـــاء، فهـــؤلاء لطلـــب المعـــروف وهـــؤلاء لطلب العلا« ]شـــرح 

.]107 وْزَني:  الزَّ الســـبع:  المعلقات 
وها هو يعلي من شـــأنه ويمتدح نفســـه فـــي مدح رائع ينـــمّ من مقدرة 

فائقة: تعبيرية 
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ا للمـــدح والثنـــاء، بما يصوّر نفســـه ببســـالة  فقـــد أبرز نفســـه مســـتحقًّ
وشـــجاعة مفرطة نصـــرةً منه لقومـــه وقبيلته التـــي يدافع عنهـــا بقوّة 
ســـاعده كأنّه الحســـام المصلـــت على العـــداء، الدائـــم الـــذبّ عليهم بما 

يكتلك مـــن قوّة وبســـالة عاليـــة، قال:

أنا الرّجُلُ الضّرْبُ الذي تَعرِفُونَهُ      خَشَاشٌ كرَأسِ الْحيّةِ الْمُتَوَقّدِ

فهـــو يصـــوّر نفســـه على أنّـــه رجـــل شـــجاع قـــوي، فـ«الضـــرب: الرجل 
الخفيـــف اللحـــم، يقول أنا الضـــرب الذي عرفتمـــوه، والعـــرب تمدح بخفة 
اللحـــم لأن كثرته داعية للكســـل، والفشـــل والثقل، ويمنع من الإســـراع 
فـــي دفـــع الملمـــات، وكشـــف المهمـــات، ويـــروى الجعـــد أي المجتمع 
الشـــديد والخشـــاش الرجل الذي يخش في الأمور ذكاء ومضاء« ]شـــرح 

المعلقـــات التســـع: 74[، ثم قـــال مفتخرًا:

يريـــد أن يضع نفســـه في وســـط دائرة الضـــوء التي يكال عليهـــا بالمدح 
والثنـــاء افتخـــارًا بها وتمجيـــدًا لهـــا، وهو الفتـــى القوي الأميـــن المقاتل 
المنيـــع عن الأعـــداء، المانع أعداء عشـــيرته من الوصول إليهـــا وحمايتها 

بمـــا يملك مـــن خصال المقاتـــل الأريب.

تعظيم الذات عند زهير بن أبي سلمى
ابتنـــت معلقة زهير على مســـاحة كبيرة مـــن بدايتها إلى مـــا يقرب البيت 
الخمســـين منها، ثـــم جاءت فســـحة الحكـــم المتواليـــة التـــي ذكرها في 

الوغـــى أحضـــر  اللائمـــي  أيهـــذا  ألا 
فـــإن كنت لا تســـتطيع دفع منيتي
فلـــولا ثلاث هن من عيشـــة الفتى

حُســـامٍ إذا مـــا قُمتُ منتصـــرًا به
أخـــي ثِقَـــةٍ لا يَنْثَنـــي عـــن ضرِيبةٍ
إذَا ابْتَـــدَرَ القوْمُ السّـــاحَ وجدْتَني

وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟
فدعنـــي أبادرهـــا بمـــا ملكـــت يـــدي
وجدك لـــم أحفـــل متى قـــام عودي

كفى العَوْدَ منهُ البدءُ ليسَ بِمِعضَدِ
إذا قيـــلَ مهـــاً قـــال حاجـــزُه قَدي
يَـــدي بقائِمِـــهِ  بَلّـــتْ  إذا  مَنيعًـــا 
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معلقتـــه وضمّنهـــا خبرته العاليـــة وثقافتـــه الاجتماعية، فجـــاءت نصائح 
عاليـــة المضامين، وحكـــم متراصّة أبـــدع التعبيـــر فيها والســـبك العالي، 
فكانت بحـــق الحكمـــة المتعالية عنده بشـــكل جميل ومقبول وســـارت 

بها الألســـنة للعبير عـــن مضامينها.
إنّ إبـــداع زهير الشـــاعر والحكيم جاء فـــي التصوير الجميـــل للحالين الذين 
ذكرهمـــا وركّـــز عليهما فـــي تركيـــب معلقته، بمـــا تســـتطيع أن تفهم 
العقـــل الفـــذّ الـــذي كان يحملـــه الشـــاعر، وهو عقـــل الحليم فـــي بيان 
حفـــظ العشـــيرتين من الصـــراع الدامي ومـــدح من قام بالوســـاطة في 
إتمـــام الصلـــح بينهما، وعقـــل الحكيم الذي مـــأ القصيدة بفنـــون التعبير 
العالـــي الـــذي خدم القصيـــدة وأخرجهـــا على أنّهـــا وثيقة احتـــرام متبادل 
بين أبناء عشـــيرتين يريدان الصلـــح الحقيقي، وعدم الانجـــرار وراء طيش 
بعـــض الفتيان فيهمـــا، والأخذ برأي الحكيـــم العارف بأمـــور الحياة والخبير 

المتفانـــي في حفظ العشـــيرة.
فجـــاءت معلقته لبيـــان قدرته التعبيريـــة العالية في هذيـــن المضمارين، 
وقدرتـــه العالية فـــي فهم الحياة وترتيب شـــؤون المعيشـــة الســـلمية 

فيها بصـــور من أشـــعار الحكمة مـــن مثل:

جَريءٍ متى يُظْلَم يُعاقِب بظُلمِهِ        سَريعًا وإلّ يُبْدَ بالظّلمِ يَظْلِمِ 

فهو يحاول ترتيب شـــؤون العشـــيرة بنظام اجتماعي قاسٍ حتى يضمن 
طاعة الجميع فيه، وقـــال بعد ذلك:

يريـــد اســـتحكام قوانيـــن اجتماعيـــة واعية ناضجة لتســـيير شـــؤونها بما 
يخدم الجميع، ثم أنه ذكر نفســـه بشـــيء مـــن التوجّع بعد هذه الســـنين 

التي عاشـــها وفهم منها شـــؤونها:

وَمَنْ يجعلِ المعرُوفَ من دونِ عِرْضِهِ 
وَمَـــنْ يَـــكُ ذَا فَضْـــلٍ فَيَبْخَـــلْ بفضْلِهِ

سَـــئِمْتُ تَكَاليـــفَ الْحَياةِ وَمَـــنْ يعشْ 
رَأَيْـــتُ الْمَنايا خَبطَ عشـــواءَ من تُصب

يَفِرْهُ وَمَنْ لا يَتَّقِ الشّـــتمَ يُشْتَمِ
على قَوْمِهِ يُسْـــتَغنَ عنهُ وَيُذْمَمِ

ثَمَانِيـــنَ حَـــوْلً لَ أَبـــا لَكَ يَسْـــأَمِ 
رْ فَيَهْرَمِ تُمِتْهُ وَمَنْ تُخطـــئ يُعَمَّ
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يريـــد أنّه الرجـــل الحكيم الـــذي خبر فنـــون الحيـــاة وعرف شـــؤونها كيف 
تســـير وعلى أي نهـــج تجـــري، فتعب مـــن مرادها وفـــي تحصيلها.

وأن كانـــت طريقـــة زهير بـــن أبي ســـلمى مغايـــرة نوعًا ما فـــي تعظيم 
الـــذات فقد جعل من شـــعره وســـيلة في مـــدح كبار القـــوم ممن لهم 
جـــاه ومعرفة فـــي تقويم حال القـــرى التي تتصـــارع في ما بينهـــا، إلّ أنك 
تلحـــظ له فـــي معلقته ما يدل علـــى تعظيمه لذاته التي لـــم تكن منتفخة 
كمـــا عند غيره من شـــعراء مدح الـــذات، إلّ أن هذا المـــدح للنفس واضح 

بيّن في شـــعره، قال:

فهـــو هنـــا يظهـــر نفســـه بمظهر الرجـــل الكبيـــر المســـنّ التـــي تحمّل 
فـــي الحياة الهـــم والســـعادة وكل تكاليفها الأخـــر، بما يـــردّه حليمًا عالمًا 
بأمـــور الحياة وبواطنهـــا وخفاياها، فهـــو الحكيم المجـــرّب والحكم الخبير 

. لحصيف ا
فقـــد أجرى علـــى العموم كلامه فـــي معلقته علـــى ثلاثة وحـــدات كبيرة 
الوحـــدة الأولـــى مقدمـــة القصيدة التـــي يذكر فيهـــا )أم أوفـــى( ومكان 
ســـكناه وما بقي فيها مـــن أطلال ومتغيـــرات الحياة هناك، ثـــم الوحدة 
الثانيـــة ويذكـــر فيهـــا صـــراع قبيلتيـــن والتناحـــر بينهمـــا إلى حدّ لـــم يكن 
مقبـــولً من التفانـــي والقتل المريـــع، ويكمل هذه الوحـــدة بمدائح عالية 
القدر لشـــخصين هما هرم بن ســـنان والحـــارث بن عوف، اللذان ســـعيا 
فـــي إصلاح الحال بيـــن القبيلتين، ثـــم الوحـــدة الثالثة التي تمثّلـــت بمدائح 
خاصّـــة لنفســـه العلية الحكيمـــة التي أصبحـــت بعد طول العمـــر الممتد 
إلـــى ثمانيـــن حـــولً، شـــخصيّة حكيمة قـــادرة على فهـــم الحيـــاة وإعطاء 
النصائـــح الجليلة للمجتمع والأشـــخاص حتـــى يأخذوا بهـــا وينتفعوا منها.

تعظيم الذات عند الحارث بن حلزة
رتّب الشـــاعر معلقته علـــى تذكر )أســـماء( حبيبته الســـابقة التي توفاها 

سَـــئِمْتُ تَكَاليفَ الْحَياةِ وَمَنْ يعشْ
وَأَعْلَـــمُ مَا فِي اليـــوْمِ والأمسِ قَبْلَهُ
رَأَيْتُ الْمَنايا خَبطَ عشواءَ من تُصب

يَسْـــأَمِ لَـــكَ  أَبـــا  لَ  حَـــوْلً  ثَمَانِيـــنَ 
نِـــي عَـــنْ عِلْمِ مَا فِي غَـــدٍ عَمِي وَلَكِنَّ
ـــرْ فَيَهْرَمِ يُعَمَّ تُمِتْـــهُ وَمَنْ تُخطـــئ 



321

الأجـــل، ووصـــف قبرهـــا وما يحيط بـــه، ليصل إلـــى إثبـــات حقيقة لامعة 
عينيه: أمام 

فهو هنـــا يلمع بذكر شـــخص اتهمهـــم بالجبن ســـابقًا فانبرى الشـــاعر 
يـــرد عليه بغلظة وقســـاوة ويصفـــه بأنّه مغرر بـــه وأنّـــه لا يعلم حقيقة 
الأمـــر حتى يتبيّـــن له الحـــق، فهم أعداء لـــه صلبون مقاومـــون تمنعهم 

منيعة. وحصـــون  عزّتهم 

وَكَأَنّ الْمَنُونَ تَرْدِي بِنَا أَرْ            عَنَ جَوْنًا يَنْجابُ عَنْهُ العَمَاءُ

فهـــم عـــزّة ومنعة في جبل عـــالٍ، يراه حتـــى الأعمى لأنّه ممـــا يرى بتمام 
العيـــون، ثم قال:

فالشـــاعر أراد بتعظيم شـــأنه وشـــأن قومه أن يذم الخصوم، وأن يهيئ 
لأذهـــان المتلقين أنّهم لم يخســـروا الحـــرب وإنّما مالوا بهـــم وقاتلوهم 
قتـــالً جريئًا وأســـروا منهم النســـاء وأخـــذوا الغنائم، »يقول: ثـــم ملنا عن 
الحســـاء، فأغرنـــا على بنـــي تميم، ثـــم دخل الشـــهر الحرام، وعندنا ســـبايا 
القبائـــل، فعففنا عنهن ولو شـــئنا لوطئناهن لا يمنعنـــا مانع من ذلك« 
]فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشـــر الطوال: 1/ 497[، فالشـــاعر 

يظهر بهـــذا الفخر مقدرته ومقـــدرة أبناء عشـــيرته للدفاع عنها.
ويســـتمر فـــي مدحـــه لنفســـه ولقومه بخصـــال المـــدح عاليـــة الأثر في 
نفـــوس الســـامعين، بصور مـــن المدح لـــه ولقومه تكاد تصـــل بهم إلى 
حدود الشـــجاعة العالية والمقدرة المفرطة والمباهـــاة العالية، كل ذلك 

ـــا عَنَّ ـــشُ  الْمُرَقِّ النّاطِـــقُ  أَيّهَـــا 
إنّـــا غَرَاتِـــكَ  عَلَـــى  تَخَلْنَـــا  لا 
تَنْمِيــــ ـــنَاءَةِ  الشَّ عَلَـــى  فَبَقِينَـــا 

النّا يُنْتَهَـــبُ  أَيّـــامَ  عَلِمْتُـــمْ  هَـــلْ 
إذْ رَفَعنا الْجِمَالَ مِنْ سَعَفِ البَحْـ
فَأحْرَمْــــ تَميـــمٍ  عَلَـــى  مِلْنَـــا  ثُـــمَّ 

عِنْـــدَ عَمْـــرٍو وَهَـــلْ لِـــذَاكَ بَقَاءُ 
قَبْلُ مَـــا قَدْ وَشَـــى بِنـــا الَأعْداءُ
قَعْسَـــاءُ ةٌ  وَعِـــزَّ حُصُـــونٌ  ــــنَا 

عُـــوَاءُ حَـــيٍّ  لِـــكُلّ  غِـــوَارًا  سُ 
الْحِسَـــاءُ رَينِ سَـــيرًا حَتّى نَهاها 
إمَِـــاءُ قَـــوْمٍ  بَنَـــاتُ  وَفِينَـــا  ــــنَا 
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ليبينـــوا بعيـــون أعدائهـــم أنّهم لم ينكســـروا ولم يخســـروا بـــل هم أهل 
الصلابة والجـــادة والقـــوة، حتى قال:

فهـــو يصور أبناء القبيلـــة بزهو وهم منتصرون علـــى أعدائهم متكاتفون 
فـــي الدفاع عنها بشراســـة وقوة لا تلين، حتـــى يختم بقوله:

جـــاء فـــي بيانهـــا » المعنى يقـــول: وكان مـــع الجـــون كتيبة قويـــة كثيرة 
الســـاح، حانية علـــى ملكها تمنعه مـــن أعدائه، ولا تخرج عـــن طاعته ولا 
عن أوامـــره، أو كأن الكتيبـــة عقاب تنقض على فريســـتها« ]فتـــح الكبير 
المتعـــال إعـــراب المعلقـــات العشـــر الطـــوال: 1/ 546[، فهم الأشـــداء 
الأقويـــاء الفرســـان الشـــجعان كأنهـــم الصقـــور القادمـــة من شـــاهق 

الجبـــال تنـــدك على الأعـــداء فتصيبهـــم وتقتلهم شـــرّ قتلة.

تعظيم الذات عند عنترة
يبـــدو للقارئ حين يســـتمع إلى عنـــوان تعظيم الـــذات عند الشـــعراء أن 
أول مـــن يتبـــادر للذهن هو عنترة الشـــاعر العبســـي الكبير، بنى الشـــاعر 
قصيدتـــه الغراء علـــى مراحـــل كل مرحلة يصف بهـــا أمرًا مهمًـــا في بناء 
صورتـــه الكبيـــرة فـــي معلقته، بدأ بذكـــر الشـــعراء وفنائهم وذكـــر الديار 
الموحشـــة بعد رحيـــل أهلها عنها، ويصـــف تلك البقاء بدقـــة، حتى يصل 
إلـــى مرحلة ذكر نفســـه، وركوبه بشـــيء مـــن الفخـــر الكبير، قـــال يمجد 

 : نفسه

فَرَدَدْنَاهُـــمُ بِطَعْـــنٍ كَمَـــا يَخْــــ
ثَهْـــاَ حَـــزْمِ  عَلَـــى  وَحَمَلْنَاهُـــمُ 
وَجَبَهْنَاهُـــمْ بِطَعْـــنٍ كَمَـــا تُنْــــ

وَمَـــعَ الْجَونِ جَـــوْنِ آلِ بَني الَأوْ 
مَا جَزِعْنَـــا تَحْتَ العَجَاجَـــةِ إذِْ وَلّـ

تُمْسِي وَتُصْبحُ فَوْقَ ظَهْرِ حشيّةٍ
وَى وَحَشِـــيّتِي سَرْجٌ على عَبْلِ الشَّ

الْمَاءُ الْمَـــزَادِ  خُرْبَـــةِ  مِـــنْ  ــــرُجُ 
الَأنْسَـــاءِ وَدُمّـــي  شِـــلًا  نَ 
ـــوِيِّ الدّلاءُ ـــةِ الطَّ ــــهَزُ فِي جُمَّ

دَفْـــوَاءُ هَـــا  كَأَنَّ عَنُـــودٌ  سِ 
ـــاء تَلَظّـــى الصِّ وا شِـــلًا وإذِ 

وَأَبِيتُ فَوْقَ سَـــرَاةِ أَدهَمَ مُلجِمِ
الْمَحْـــزِمِ نبيـــلِ  مَرَاكِلُـــهُ  نَهْـــدٍ 
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فهـــو يعلـــي من نفســـه لأنّـــه يذكـــر الســـراة بمعنى العلـــو، ويذكـــر أنّه 
متمرس علـــى ركوب الخيل فـــي الحروب، قـــال الزوزني: »الســـراة: أعلى 
الظهـــر. يقـــول: تصبح وتمســـي فوق فـــراش وطـــيء وأبيت أنـــا فوق 
ظهر فرس أدهم ملجم، يقول: هي تتنعم وأنا أقاســـي شـــدائد الأســـفار 
وْزَني: 250[، ثم تأتـــي مرحلة ذكر  والحروب« ]شـــرح المعلقات الســـبع: الزَّ
الجـــواد الـــذي يمتطيه فـــي هذه الحروب كيـــف هو حتى يخلـــص إلى بيان 

قوتـــه وتحمّلـــه الصعاب الجليلـــة، ثم قال:

فهـــو يصوّر نفســـه بـــذاك التصويـــر البـــارع المملـــوء بالمثـــل العليا في 
الشـــجاعة والبســـالة، كل ذلك في بيان قوته وقدرة تحمّله، وأنّه باســـل 
مغوار شـــكيم في الحـــرب، قوي علـــى تحمّـــل المخاطر فيهـــا، وهو في 
معلقتـــه يصور الحـــروب بدقـــة وأفعالها فيها بشـــكل يظهر بســـالته 

العاليـــة، قال:

فهـــو يلاقي الأبطال الأقوياء بشـــجاعة متناهية وقـــوّة ضربات موجعة، 
تتـــرك أعـــداءه الأقوياء مجلليـــن بدمائهم، مقتولين شـــرّ قتلة بســـاحه 

الكمـــي، وضرباته الصماء.

فهو القوي الأريب، الشـــجاع فـــي الحروب الذي لا يقصّـــر عن نجدة أهله 

نِي  إنْ تُغْدِفِـــي دُونِـــي القِنَـــاعَ فَإِنَّ
نِـــي  أَثْنِـــي عَلَـــيّ بِمَـــا عَلِمْـــتِ فَإِنَّ
وَإذَِا ظُلِمْـــتُ فَإِنّ ظُلْمِي بَاسِـــلٌ 
بَعْدَمَا الْمُدَامَةِ  وَلَقَدْ شَرِبْتُ مِنَ 

نِزَالَـــهُ الكُمَـــاةُ  كَـــرِهَ  ـــجٍ  ومُدَجَّ
ـــي بِعَاجِـــلِ طَعنَةٍ  جَـــادَتْ لَهُ كَفِّ
مْـــحِ الَأصَـــمِّ ثيابَهُ فَشَـــكَكْتُ بالرُّ
يَنُشْـــنَهُ السّـــباعِ  جَـــزَرَ  فَتَرَكْتُـــهُ 

أرُِيـــدُهُ نَزَلْـــتُ  قَـــدْ  رَآنِـــي  ـــا  لَمَّ
عَلَوْتُـــهُ ثُـــمَّ  مْـــحِ  بالرُّ فَطَعَنْتُـــهُ 

طَـــبٌّ بأخْذِ الفـــارِسِ الْمُسْـــتَلْئِمِ
سَـــمْحٌ مُخَالَقَتِـــي إذَِا لَـــمْ أظُْلَـــمِ
العَلْقَـــمِ كَطَعْـــمِ  مَذَاقَتُـــهُ  مُـــرٌّ 
رَكَدَ الْهَوَاجِرُ بِالْمَشُـــوفِ الْمُعْلَمِ

لا مُمْعِـــنٍ هَرَبًـــا وَلا مُسْتَسْـــلِمِ
مِ ـــفٍ صَدْقِ الكُعـــوبِ مُقَوَّ بِمُثَقَّ
مِ بِمُحَرَّ القَنَـــا  عَلَى  الكَريـــمُ  لَيسَ 
بَنانِهِ والْمِعْصَمِ يَقضِمْنَ حُســـنَ 

ـــمِ  تَبَسُّ لِغَيـــرِ  نَوَاجِـــذَهُ  أَبْـــدَي 
ـــدٍ صافي الْحَدِيـــدَةِ مِخذَمِ بِمُهَنَّ
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وحمايـــة قبيلته بطاقة جســـدية عاليـــة وبســـالة معنوية عاليـــة، إظهارًا 
لتكريمـــه نفســـه العاليـــة وإظهـــارًا لبيان مقدرتـــه التـــي لا تضاهى. حتى 

: ل قا

فهو يصوّر نفســـه أنـــه المنقـــذ لقبيلته البار بهـــا المحامي عـــن عرضها 
ورجالهـــا بمـــا يملك من قـــوّة جســـدية وقابلية علـــى القتال عاليـــة جدّا، 
وربّمـــا يكون ذلك لبيـــان أحقّيته في الانظمام لرجـــال القبيلة كفرد أصيل 
منهـــم، وليس كعبد كمـــا في بعض الحكايـــات عنه، أو ربّمـــا يكون إرضاءً 

منـــه لعبلـــة التي يريـــد أن ترضى عنه كفارس باســـل قـــويّ، حتى قال:

يا عَبْلَ لَوْ أَبْصَرْتِني لرأيتني       في الحربِ أقُدِمُ كالهزْبرِ الضّيغمِ

تعظيم الذات عند عمرو بن كلثوم
جـــاءت قصيـــدة عمـــرو بن كلثـــوم مجلجلـــة في صـــور الإقـــدام وتصوير 
البطولـــة الجماعية التي تند من الشـــاعر ورجال قومه حين اشـــتد البأس 
فـــي القتال فجـــاءوا بعزيمـــة عالية حقّقت النصـــر الكبير، فصوّر الشـــاعر 
هذا النصر على أنّه قد جاء بســـبب مقدرة الشـــاعر ورجـــال القبيلة العالية 
التـــي بـــرزت في شـــعره علـــى أنّها مما لـــم تكن عنـــد أحد غيرهـــم، وهذا 
المدح جاء بأســـلوب مـــدح الجماعة إظهـــارًا لمقدرتهـــم الجماعية كقوّة 
رجاليـــة ضاربة، وكقـــوّة فردية لكل واحـــد منهم، فجـــاءت قصيدته لبيان 

هـــذا النصر، قال فيهـــا مبتدأً:

فهو يحاول تحشـــيد الحشـــود لاســـتماع قصيدة عصماء فـــي مدح رجال 
قبيلته الشـــجعان، قال:

أَقْبَـــلَ جمعهم  رَأَيْتُ القَـــوْمَ  َمّـــا 
كأنّهـــا والرّمَـــاحُ  عَنْتَـــرَ،  يَدْعُـــونَ 

قِفـــي قَبْـــلَ التّفَـــرّقِ، يـــا ظَعينًـــا 
ـــا وَطَعْنًَ ضرْبًـــا  كَرِيهَـــةٍ  بِيَـــوْمِ 

يتذامـــرون كـــررتُ غيـــر مذمّمِ 
أَشْـــطانُ بِئْرٍ في لَبَـــانِ الأدْهَمِ

وَتُخْبِرِينَـــا اليَقيـــنَ  نُخَبّـــركِ 
العُيُونَـــا مَوالِيـــكِ  بِـــهِ  أَقَـــرَّ 
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فهـــو يصـــوّر الجماعـــة بأســـلوب الكفـــاح الجماعي عالـــي القـــدرة، الذي 
يوصـــل بأهلـــه إلى التكاتـــف العالي والنصـــر الأكيد. فقصيدته غـــرّاء بذكر 
البطـــولات العاليـــة التي تفانى بها أهله ورجال أشـــداء أقويـــاء بما فعلوا 
فـــي ديار الأعـــداء مـــن التنكيـــل والقتـــل لتحقيق النصـــر المـــؤزّر، ويبدو 
للقـــارئ والمتأمـــل للقصيـــدة أن عمـــرو بـــن كلثوم قـــد ضمّنهـــا صورًا 
عاليـــة الدقة والبيـــان في تصويـــر أركان النصر الذي تحقّـــق بهم وبفضل 

بســـالتهم العاليـــة، حتى قال:

ا قَدْ وَنينا ا       تَضَعْضَعْنَا وَأَنَّ أَلَ لَ يَعْلَمُ الَأقْوَامُ أَنَّ

فـــإنّ »التضعضـــع: التكسّـــر والتذلـــل، ضعضعته فتضعضع أي كســـرته 
فانكســـر. الونـــى: الفتـــور. يقـــول: لا يعلم الأقـــوام أننـــا تذلّلنا وانكســـرنا 
وفترنـــا في الحرب، أي لســـنا بهذه الصفـــة فتعلمنا الأقوام بها«] شـــرح 
وْزَني: 117[، وهو لم يدّخـــر أي صفة كمالية أو رجولية  المعلقات الســـبع: الزَّ

إلـــى وصوّرها لهـــم، قال:

فهـــي صور مـــن البعد الخيالي الـــذي يصور رجـــالً أقوياء أتقيـــاء مانعون 
الحصون، عاصمون البلاد من النهب والســـلب، بأيدٍ قســـاة، وأذرع كماة، 

القوية. للحروب  وســـاح مدجّج مخصّص 

أَبـــا هِنـــدٍ، فَـــا تَعْجَـــلْ عَلَينا
بِيضًـــا الرّايـــاتِ  نُـــورِدُ  بِأَنّـــا 

ـــا الْمُطْمِعُـــونَ إذَِا قَدَرْنَـــا  بِأَنَّ
أَرَدْنَـــا  لِمَـــا  الْمَانِعُـــونَ  ـــا  وَأَنَّ
ـــا التَّارِكُـــونَ إذَِا سَـــخِطْنَا  وَأَنَّ
ـــا العَاصِمُـــونَ إذَِا أطُِعْنَـــا وَأَنَّ

اليَقينَـــا نُخَبّـــرْكَ  وَأَنْظِرْنـــا 
ونُصْدِرُهـــنّ حُمرًا قَـــد رَوِينَا

ـــا الْمُهْلِكُـــونَ إذَِا ابْتُلِينَـــا وَأَنَّ
ازِلُـــونَ بِحَيْثُ شِـــينَا ـــا النَّ وَأَنَّ
رَضِينَـــا إذَِا  الآخِـــذُونَ  ـــا  وَأَنَّ
ـــا العَازِمُـــونَ إذَِا عُصِينَـــا وَأَنَّ
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تعظيم الذات عند لبيد العامري
أمّـــا لبيد بن ربيعـــة فقد كان شـــاعرًا في مقتبل العمر شـــجاع شـــجاعة 
شـــبابية مفرطـــة، من أســـرة منحته الثقـــة بالنفس، عاش عيشـــة جيدة 
وكان فيهـــا مكرمًا، فبدأت نفســـه بالزهو والخيلاء، وجاء شـــعره مطابقًا 
لمـــا يرى في نفســـه من أنفة وشـــعور بالعلياء، وإن كان في شـــيخوخته 
من أزهـــد الزهّـــاد، وأحطّ الناس في نفســـه لشـــعوه بـــأنّ الله لا يرضى 
بعلـــوّ النفـــش والشـــموخ والخيـــاء، وهـــي آداب إســـامية تعلمها من 
اندفاعـــه فـــي الدين الإســـامي الجديـــد، ولكنّه فـــي شـــبابه كان يندفع 

للعليـــاء والمخاصمـــة والتباهي والتجلـــي بالنفس.
بنى الشـــاعر لبيـــد معلّقته علـــى مثال خاصّ بـــه، ولابد مـــن التعرّف على 
قصّـــة حياتـــه حتـــى تفهم تلـــك القصيـــدة، وقد جـــاءت بأســـلوب الرجل 
الحكيـــم، قـــوي التعبير، حســـن النظر فـــي التصويـــر، وبدأها بذكـــر الديار 
ومـــا حلّ فيها وبســـاكنيها، ثم يصور المـــكان بدقّة عالية وصـــور تعبيرية 
رائعة شـــائقة، ولم يكن مهّمه فيهـــا أن يصوّر ذاته فيهـــا أو يظهر تلك 
الـــذات على أنّهـــا عالية القدر متمكّنـــة قوية، وإنّما صرف جـــل همّه لبيان 
تلـــك الصـــور الرائعة للمـــكان وما حلّ فيه، مـــع هذا فقد أظهر الشـــاعر 
بشـــكل جميـــل قدرتـــه علـــى المطاوعـــة وتحمّل الصعـــاب مـــع ناقته، 
وطـــرده الذي صوّره بشـــكل دقيـــق، انبنـــت قصيدته على وصـــف الحياة 
البريـــة في ذلك الحين بشـــكل دقيق ومفصّل فإذا اســـتوعب كل ما أراد 

ذكـــره من وصف دقيـــق عاد لنفســـه يذكرها بالخيـــر، قال:

رابِ إكِامُها حى       وَاجْتَابَ أَردِيَةَ السَّ فَبِتِلكَ إذِ رَقَصَ اللَوامِعُ بِالضُّ

فقد أوصل وصفـــه إلى الحدّ الذي يريـــد بعقلية الناظـــر المدقّق الواصف 
الشـــديد الدقّـــة والملاحظـــة وصـــل عندها إلـــى أن يذكر لنفســـه بعض 

صور تمجـــده فيها وتظهر نفســـه العليـــة، فقال:
رِيبَـــةً أفَُـــرّطُ  لا  بانَـــةَ،  اللُّ أقْضـــي 
بِأَنّنـــي نَـــوارُ  تَـــدري  تَكُـــنْ  أَوَلَـــمْ 
أَرْضهـــا لَـــمْ  إذا  أَمكِنَـــةٍ،  تَـــرّاكُ 

لُوّامُهَـــا بِحَاجَـــةٍ  يَلُـــومَ  أَنْ  أَوْ 
وَصّـــالُ عَقْـــدِ حَبَائـــلٍ، جَذّامُهَـــا؟
أَو يَرْتَبِطْ بَعْض النّفوسِ حِمَامُهَا
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فهو يصوّر نفســـه علـــى أنّه الفارس الشـــجاع القـــوي، والمغامر الجريء 
الذي يتمكّـــن من الأمور بما ملـــك من قدرة عالية، وصلابة رأي وحســـن 
تفكيـــر وتصرّف، ففي هذا الجزء من المعلقة يذكر الشـــاعر نفســـه بعلو 
الهمّـــة وتفخيـــم الـــذات بما يلائـــم الحدث المروي ســـابقًا وهو مســـيره 
علـــى ناقـــة بمواصفـــات خاصّـــة تـــدلّ علـــى اختيـــاره الصعب لهـــا وأنّها 
تتحمل الســـير في الصحراء بمـــا كان فيها من مؤهـــات كثيرة ذكر ذلك 
في مـــا يقرب مـــن خمســـين بيتًا، كل ذلـــك يمجد فيـــه بناقتـــه، ويظهر 
على أساســـها لياقتـــه العالية في الركـــوب بها صحراء عظيمـــة متاخمة 
الحـــدود، وقد رســـم لنا الشـــاعر تفخيـــم ذاته هنا بأمـــور رأى يومهـــا أنّها 
مســـتحقة لإظهار شـــجاعته ونبله وتحمّله مصاحب الحيـــاة يومها، فقد 
ذكر ذلـــك بمؤهلات جميلة وعاليـــة عندهم، فقد ابتدأهـــا بقوله: )أَقْضِي 
طُ ريبَةً(، ففي هذا الجزء من المعلقة يذكر الشـــاعر نفســـه  بانَـــةَ لا أفَُرِّ اللُّ
بعلـــو الهمّـــة وتفخيـــم الـــذات بمـــا يلائم الحـــدث المـــروي ســـابقًا وهو 
مســـيره على ناقـــة بمواصفـــات خاصّة تـــدلّ علـــى اختيـــاره الصعب لها 
وأنّهـــا تتحمل الســـير فـــي الصحـــراء بمـــا كان فيها من مؤهـــات كثيرة 
ذكر ذلـــك في ما يقـــرب من خمســـين بيتًا، كل ذلـــك يمجد فيـــه بناقته، 
ويظهـــر على أساســـها لياقته العالية فـــي الركوب بها صحـــراء عظيمة 
متاخمة الحدود، وقد رســـم لنا الشـــاعر تفخيم ذاته هنا بأمـــور رآى يومها 
أنّها مســـتحقة لإظهار شـــجاعته ونبله وتحمّله مصاحـــب الحياة يومها، 
فقـــد ذكر ذلـــك بمؤهلات جميلـــة وعالية عندهـــم، فقد ابتدأهـــا بقوله: 
امُها(  الُ عَقْدِ حَبائِـــلٍ جَذَّ نـــي وَصَّ طُ ريبَةً(، فقال: )أَنَّ بانَةَ لا أفَُـــرِّ )أَقْضِـــي اللُّ
قـــال الزوزنـــي: »أننـــي وصال عقـــد العهود والمـــودات وقطّاعهـــا، يريد 
أنه يصـــل من اســـتحق الصلـــة ويقطع من اســـتحق القطيعة« ]شـــرح 

.]107 وْزَني:  الزَّ الســـبع:  المعلقات 
ثم قال:

وَلَقَدْ حَمَيتُ الخَيْلَ تَحْمِلُ شِـــكّتي
هَبْوَةٍ مُرْتَقَبًا علـــى ذي  فَعَلَـــوْتُ 
يَـــدًا فـــي كافِـــرٍ أَلْقَـــتْ  إذا  حَتـــى 
مُنَيفَةٍ كَجِذْعِ  أَسْـــهَلْتُ وانْتَصَبَتْ 

فُرْطٌ وِشـــاحي، إذ غَدَوْتُ، لِجَامُهَا
قَتَامُهَـــا أَعلامِهِـــنّ  إلـــى  حَـــرِجٍ 
وَأَجَـــنَّ عَـــوْرَاتِ الثّغُـــورِ ظَلامُهَا
جُرّامُهَـــا دُونَهَـــا  يَحْصَـــرُ  جَـــرْدَاءَ 
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فهو هنا يصوّر نفســـه العتيـــدة وذاته العالية« المعنـــى يقول: والله لقد 
حميت الخيـــل، أو قبيلتي حالة كوني محمولً على فرس متوشـــحًا لجامها 
في وقت نزولي لأكون متهيئًا ومســـتعدًا لركوبها عنـــد الاقتضاء« ]فتح 
الكبيـــر المتعال إعراب المعلقات العشـــر الطـــوال: 2/ 88[، ليصوّرها على 
أنّهـــا قوية كريمـــة، ثم يخصص الـــكلام بنجدتـــه لقبيلتـــه« المعنى يقول: 
صعـــدت لحمايـــة الخيـــل، أو لحماية الحـــي مكانًـــا مرتفعًا ذا غبار شـــديد، 
واصـــل لأعالي الجبـــال، وقيل: معناه دائـــم إلى أعلامهـــن قتامها، وثابت 
معهـــن« ]فتح الكبيـــر المتعال إعراب المعلقات العشـــر الطوال: 2/ 89[، 

ليخـــص في ختام معلقته بمدح نفســـه والعشـــيرة، قال:

إنِّا إذِا اِلتَقَتِ المَجامِعُ لَم يَزَل      مِنّا لِزازُ عَظيمَةٍ جَشّامُها

والمجامـــع الحـــروب والوقائـــع، فـ«رجـــل لـــزاز الخصـــوم، يصلـــح؛ لأن يلز 
بهـــم، أي: يقرن بهـــم ليقهرهم، ومنه لـــزاز الباب ولزاز الجـــدار. يقول: إذا 
اجتمعـــت جماعـــات القبائل فلم يزل يســـودهم رجل منـــا يقمع الخصوم 
عند الجدال، ويتجشـــم عظائـــم الخصام، أي لا تخلو المجامـــع من رجال منا 
يتحلّـــى بما ذكر مـــن قمع الخصـــوم وتكلّـــف الخصام« ]شـــرح المعلقات 
وْزَنـــي: 199[، فهـــو القـــوي فـــي العشـــيرة المحامـــي عنهـــا  الســـبع: الزَّ
والمتأســـي برجالها الشـــجعان، فيصف نفســـه بالجماعـــة لا يخرج عنهم.



329

الخاتمة

الحمـــد لله ربّ العالميـــن أن وفّقنا لإتمـــام بحث خطّ عنوانـــه ليبحث عن 
تعظيم الذات عند شـــعراء المعلقات الســـبع، وجـــاءت خطّته لتبحث عن 
كل شـــاعر بما أفاض علينـــا من صور الرجولـــة وإظهار القـــوّة والتمكّن؛ 
كلّ ذلـــك ليعلي من شـــأنه أمـــام الناس أو أمام مســـتمعيه فـــي حينها 
أو لإثبـــات ذاته العليـــة وكمال نفســـه الأبيـــة، أو توثيق لأمـــور حياتية أو 
تاريخية، فإن صحف الشـــعراء أكثر شـــهرة من غيرها مـــن الصحف، وقد 
جـــاء البحـــث ليدخل في مكنون شـــعر اتفـــق العلماء كلّهم علـــى أحقّيته 
وكماله وحســـن رصفه، ودرس البحث صور التعظيم عند شـــعراء عظام 

مـــن النخبة والفحول، وقـــد خرج البحـــث بنتائج منها:
إن تعظيـــم الـــذات هـــو تقدير الإنســـان لنفســـه، وشـــعوره بالتقدير .1	

والاحتـــرام، فيشـــعر أنّ لـــه أهميته وقيمتـــه ومكانته فـــي المجتمع أو 
إليها. ينتمـــي  التي  البيئـــة  في 

ربما يكون تعظيـــم الذات بإبرازها فوق مســـتواها الحقيقي وصورتها .2	
الطبيعيـــة الواقعيـــة، وربمـــا يكـــون تعظيم الـــذات بكثـــرة ذكرها في 
الـــكلام بما يبرزهـــا ويعلي شـــأنها، وربما يكون تعظيم الـــذات بدوران 
الـــكلام عنها وكأنها بـــؤرة الحديث ونقطـــة المركز في الـــكلام، وربما 
يكون تعظيم الـــذات بمدحها بمدائح تبرزها على أنّها شـــيء ذو قيمة 
عاليـــة فـــي المثل والأخـــاق والشـــجاعة، والإبـــداع في فنـــون الكلام 

والتعبير.
شـــعور الشـــاعر الجاهلي بتعظيم الذات عنده شـــعور يخضع لعلاقة .3	

شـــخصية بغيره وبذاتـــه، وهذا الشـــعور يحدد شـــخصية كل فرد على 
أســـاس الفهم لـــكل طبيعة، أو على وفق الســـردية التـــي يلقي فيها 
الشـــاعر خاصّة ســـيل المدائح لنفســـه والتغني بها على حساب غيره 

المخاطب أو الموصـــل إليه الكلام.
يرتكـــز التعظيـــم فـــي الشـــعر الجاهلـــي على ثلاثـــة مرتكـــزات: الأول: .4	

تعظيم الذات نفســـها، بما يعنـــي إظهار الذات معظّمة عند الشـــاعر 
نفســـه، وتقديرها وإظهـــار ما فيها من قـــدرات عاليـــة، أو ربما يعني 
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تقويمها بأحســـن ما فيها أو بشـــيء عـــالٍ ليس فيهـــا، الثاني تعظيم 
الآخر المنـــاوئ أو القرين، بمعنى أن يظهر خصمـــه بمقدرات عالية، ثم 
يظهـــر تفوقه عليـــه، الثالث تعظيـــم الجماعة، بما يخـــدم ذلك الفعل 
تعظيمه لنفســـه مـــع جماعته، فلا ينطـــق بتعظيم ذاتـــه عندها، وإنّما 
يكتفـــي بإظهار جماعتـــه وأبناء قبيلتـــه أنّهم الأعلـــون والفائقون في 

القوّة والشـــجاعة والبأس فـــي الحروب. 
يمكـــن إظهار الذات أنّهـــا عظيمة كريمة قادرة متمكّنة بســـبل كثيرة، .5	

منهـــا مدح القـــوة أو الجاه أو المكانـــة الاجتماعية أو الغنـــى أو التعفف 
أو الشـــجاعة أو الرحمـــة وأمثـــال ذلك ممـــا جعله العـــرب القدماء في 
مجـــال المدح والثنـــاء، هنـــاك ثلاثة أمـــور مهمة في مســـألة تعظيم 
الـــذات ألا وهي: إمكانية الشـــخص الفعلية، تقبـــل المجتمع له كمثال، 
ولقدرتـــه كحاجـــة، وتصوير ذلـــك بلغة فنية عالية، وأســـلوب الشـــاعر 

المتمكن من لـــي الكلام لتبييـــن الحال.
يمكـــن فهـــم تعظيـــم الـــذات عند امـــرئ القيـــس علـــى أنّـــه تصوير .6	

لمغامـــرات شـــخصية لإثبـــات حب النســـاء لـــه وتقبّلهن له علـــى أنّه 
الفـــارس الجميـــل الذي تولع به النســـاء، مـــن غير أن يعمـــم ذلك على 
أنّـــه من خصوصيـــات المجتمع القبلـــي في ذلك العهد. بل هو إشـــارة 

إلـــى أنّـــه متمكّن من هـــذه المغامـــرات الكثيرة.
حشّـــد الشـــاعر امرؤ القيس الصـــور التي تذهل الســـامع فـــي حينها .7	

من مغامرات شـــاب طائـــش، مغامر يريـــد أن يحقّق لنفســـه مآربها 
ويشـــفي غليلها بمثل هذه المغامـــرات وإن كانت غيـــر أخلاقية عندنا 

الآن.
أبـــدع امرؤ القيس فـــي تصوير حصانه بصـــور من التعبيـــر الدقيق التي .8	

تنـــمُّ عن قدرة الشـــاعر علـــى الوصف والتصوير، بشـــكل نظـــم إبداعي 
خلاق، فهـــو الفارس علـــى صهوة جواده كمـــا هو الفـــارس الزير مع 

النساء.
جـــاء تعظيم الـــذات عند طرفـــة بن العبد بشـــكل بارز لافـــت للانتباه، .9	

فقد ضمّـــن معلقته الصور المثلى في الوصف البـــارع لإظهار مركوبه 
على أنّـــه يتحمّل العناء والشـــقاء وصعوبات الطـــرق، والمغاور، فهي 
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يصيّـــر كل المديح لناقتـــه في أول القصيـــدة، ليصل إلى هـــذه النتيجة 
التي يظهر فيها تحمّل نفســـه وعثاء السفر وجشـــوبة الطريق بهذه 
الدابّـــة التـــي أظهر صفاتهـــا، وقدرته علـــى التحكم بها والســـير عليها 
فـــي الرحـــات. فضمّن طرفة فـــي معلقته من ضروب المـــدح لناقته 
القويـــة التـــي تحمـــل الشـــاب القوي، ليبـــدأ بكيـــل الصفـــات المدحية 

لشـــخصه من باب تعظيـــم الذات
جاء تعظيم الـــذات عند طرفة بشـــكل مختصر قليل نوعًـــا ما يكتفي 10	.

فيـــه بإظهـــار مقدرتـــه وقـــوّة تحمّله أعبـــاء الحيـــاة وتكاليف الســـفر 
وخشـــونة المســـير للتنقّـــل على دابة قوية شـــمّاء.

جـــاء تعظيـــم الـــذات عنـــد زهيـــر بن أبي ســـلمى بأســـلوب الشـــاعر 11	.
الحكيـــم الذي يظهر حكمه من تمـــام عقل خبر الحيـــاة وعرفها وعرف 
ما فيهـــا، فجـــاءت حكمه بنوع مـــن النظـــم الجميل والحـــس المتين، 
والســـبك الحســـن؛ لإظهار مقدرته وكمـــال عقله فـــي تصوير الحكم 

علـــى أبيات رائعـــة ومتينة.
جـــاء تعظيم الذات عنـــد الحارث بن حلزة بشـــكل مغاير لـــكل تصوير 12	.

الشـــعراء الأخر؛ فقد جـــاء تصويره بتعظيم شـــأنه وشـــأن قومه ولم 
يذكر نفســـه منفـــردًا، وإنما اكتفى بمدح نفســـه مع قومه بأســـلوب 
المـــدح للقبيلـــة بأكملهـــا، حـــال فـــي ذلـــك حـــال الشـــاعر عمـــرو بن 
كلثـــوم، كأن تكـــون القصيدة ردّا عليـــه لتجرئه على ذكرهـــم والتصريح 
بهزيمتهـــم أمـــام قومـــه الشـــجعان، فهو يصـــور أبناء القبيلـــة بزهو 
وهم منتصـــرون على أعدائهـــم متكاتفون في الدفاع عنها بشراســـة 

وقـــوة لا تلين.
جـــاء تعظيـــم الذات عنـــد عنتـــرة بأســـلوب الفـــارس الشـــجاع الذي 13	.

إذا دخـــل في الحـــرب لا يلين ولا يخســـر، فهو الباســـل المغـــوار الذي 
يحطّم أعـــداء القبيلة بشراســـة وقوّة تفوق قـــوّة أي فارس معروف 
بالبســـالة. وقد ضمّن الشـــاعر عنتـــرة معلّقته صورًا حســـيّة من صور 
القتـــال الصريـــح الـــذي دخله الشـــاعر حقيقة، فنجـــح في إبـــادة أعداء 

القبيلـــة بقوّة لـــم تكـــن معروفة عند أحـــد من الفرســـان قبله.
جـــاء تعظيم الـــذات عند عمرو بن كلثوم بأســـلوب ذكـــر واو الجماعة 14	.
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لمـــدح القبيلـــة برمتهـــا ورجالها الشـــجعان بشـــكل لافـــت وقصيدة 
تأخذ بالألباب، يشـــابه فـــي هذا المنحى مـــا نحاه الحارث بـــن حلزة فقد 

تشـــابها في هـــذا المنحى وهذا الأســـلوب.
جـــاء تعظيـــم الذات عنـــد لبيـــد العامـــري بشـــكل مغاير لغيـــره من 15	.

الشـــعراء، فهـــو يصـــور المـــكان بدقّـــة عالية وصـــور تعبيريـــة رائعة 
شـــائقة، ولـــم يكن مهّمـــه فيهـــا أن يصوّر ذاتـــه فيهـــا أو يظهر تلك 
الـــذات علـــى أنّها عاليـــة القـــدر متمكّنة قويـــة، وإنّما صرف جـــلّ همّه 
لبيان تلـــك الصور الرائعـــة للمكان وما حـــلّ فيه، مع هـــذا فقد أظهر 
الشـــاعر بشـــكل جميل قدرته علـــى المطاوعة وتحمّـــل الصعاب مع 

ناقتـــه، وطرده الـــذي صوّره بشـــكل دقيق.
والحمـــد للـــه أولً وآخـــرًا والصـــاة علـــى النبـــي الكريـــم محمد وعلـــى آله 

الطيبيـــن الطاهريـــن.
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